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ـــــا الفلســـــطينية.. إرثٌ عثمـــــاني راق التكاي

يواصل إعانة الفقراء
, أبريل  | كتبه مها شهوان

جيلاً عن جيلاً، ورثت فلسطين الكثير من عاداتها وتقاليدها عن الأمم السابقة التي حكمتها، لا سيما
الفاتحين الذين قادوا حملات تحريرها من الغزاة وكانت قيمهم وثقافتهم العامة تتسق مع أهل
الأراضي المقدسة، فأورثوهم الكثير من العادات والعمران والتقاليد. ولعل من أبرز الفعاليات القديمة
التي لاتزال تحافظ على رونقها التاريخي ومنفعتها الاجتماعية في آن، هي التكايا، رغم دخول الكثير

من التغييرات على شكلها وعمرانها على مرّ الأزمنة، إلا أن دورها ما زال حاضرًا حتى اليوم.

وترجع نشأة التكايا إلى العصر العثماني، سواء في الأناضول أو الولايات التابعة للدولة العثمانية ومنها
فلسطين، بهدف إقامة المنقطعين للعبادة من المتصوفة ومساعدة عابري السبيل آنذاك، لكن اليوم
اقتصر عملهــا علــى إطعــام الفقــراء وإيصــال الوجبــات الشعبيــة المجانيــة إلى بيــوتهم، خاصــة في شهــر

رمضان أو كل يوم جمعة، حسب الميزانية المتاحة لكل تكية.

ير، نحاول التعريف بأبرز التكايا التي لا تزال تعمل على تقديم الخدمة والمعونة للأهالي في هذا التقر
المحتاجين في الأراضي الفلسطينية.
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أبرز تكايا فلسطين القديمة

تكية خاصكي سلطان
أنُشئــت علــى يــد روكسلانة الروســية، زوجــة الســلطان العثمــاني ســليم القــانوني، عــام ، وتقــع

التكية في مدينة القدس في عقبة التكية المعروفة باسم عقبة المفتي، شرق دار الأيتام الإسلامية.

هذه التكية كانت أول مبادرة للعمل النسائي في فلسطين، حين أرادت زوجة السلطان القيام بعمل
إنسـاني في القـدس، فقـررت إطعـام  فقـير يوميـا، عـدا عـن أنهـا أوقفـت أراضي زراعيـة في الضفـة

للحصول على الخضار والقمح لإعداد الأطعمة.

م الدجاج يومًا واللحمة والشوربة يومًا آخر، ولا تزال القدور التي كان يُطهى فيها الطعام وكانت تقد
موجودة في المتحف الإسلامي بالمسجد الأقصى.

تكية إبراهيم عليه السلام في الخليل
أنُشئـــت زمـــن صلاح الـــدين الأيـــوبي في مدينـــة الخليـــل بعـــد فتـــح بيـــت المقـــدس، وتحديـــدًا في عـــام
، لتقــديم الطعــام المجــاني للضيــوف والــزوّار والمحتــاجين، وعُرفــت الخليــل أنهــا “المدينــة الــتي لا

يبيت فيها جائع”.

م الطعام يوميا لقاصديها من الفقراء، ومنذ ذلك العهد حافظَ أهل المدينة على الوقفية، ولا تزال تقد
وغيرهم من الراغبين في تذوق طعام الوقفية المنسوبة إلى أبي الضيفان إبراهيم عليه السلام.

م الطعــام علــى مــدار العــام في وتعــدّ تكيــة خليــل الرحمــن، كمــا يســمّونها اليــوم، الوحيــدة الــتي تقــد
م شوربة الجريشة يوميا والمكوّنة من القمح المجروش، بينما تختلف الأصناف في فلسطين، حيث تقد
م في الأيــام الأولى مــن شهــر شهــر رمضــان، حيــث الوجبــات تتضمــن اللحــم والــدجاج مــع الأرز، وتقــد

رمضان ما يزيد على  وجبة يوميا، وقد تصل إلى  آلاف وجبة مع نهاية شهر رمضان المبارك.

يلت التكية وملحقاتها عام  ضمن مشروع إزالة الأبنية من حول وتاريخيا، وكما هو موثق، أزُ
 المسـجد، ونُقلـت بعـد ذلـك إلى مكـان مؤقّـت بجـانب بركـة السـلطان في المدينـة، وفي بدايـة عـام
شيّــدَت الأوقــاف مبــنى جديــد للتكيــة بجــانب المســجد مــن الجهــة الشماليــة وبُــدئَ العمــل فيهــا عــام

، وتم تجهيز وتزويد هذا المبنى بكل ما يلزم التكية.



تكية سيدي شيبان
نسبة إلى سيدي شيبان الواقع ضريحه في مدينة البيرة (منطقة جبل الطويل)، ويُقال إنه رجل صالح
وله كرامات، واسمه محب الدين أو مجد الدين (عبد الملك أبو بكر الموصلي)، جاء إلى فلسطين عام

، أي بداية الفترة العثمانية.

ولأن سـيدي شيبـان له كرامـات، كـان أهـالي الـبيرة بعـد وفـاته يذهبـون حيـث ضريحـه لإعـداد الطعـام
هناك، وإقامة طقوس أخرى للتبرك.

م من أهل الخير في المدينة، وتعمل هذه التكية على مدار العام، حيث تعتمد على التبرعات التي تقد
ومع ذلك لا يقتصر تقديم الطعام على فقراء البيرة، بل يصل إلى مدن وقرى الضفة المحتلة، حيث

تُرسل الوجبات إلى بيوت.

كمــا تتميزّ تكيــة ســيدي شيبان بأنهــا تقــدم وجبــات الطعــام أيضًــا للأغنيــاء، وذلــك لتشجيعهــم علــى
إطعام الفقراء والأيتام.

تكية فاطمة خاتون
أنشأتهــا حفيــدة الســلطان قــانصوه الغــوري آخــر سلاطين المماليــك، وزوجــة لالا مصــطفى باشــا مــن
م الطعام والمأوى رجالات العثمانيين، وقد بنت في جنين جامع جنين الكبير، وأقامت تكية بجواره تقد

للأغراب والمسافرين والمعتكفين.

تكيتــان قــديمتان في غــزة، همــا تكيــة عبــد
العظيم وتكية مرغان

شُيدتا زمن العثمانيين أيضًا فترة حاكم الولاية حسين باشا، وكانتا بمنتصف المدينة بجوار بعضهما.



تغييرات طرأت على شكل التكايا
ومع مرور السنوات تغيرّت أشكال التكايا وباتت موجودة في كل بلدة وقرية، وانبثقَ عنها ما يُعرف
اليــوم بـــ”لجان الزكــاة” وموائــد الرحمــن الــتي تنشــط خاصــة في شهــر رمضــان، ويُقبــل عليهــا الفقــراء

والمرضى من كل مكان.

في القــدس، ومنــذ  ســنوات، يواصــل عيسى القواســمي مبــادرته “في بيــت أمــي” لإعــداد الطعــام
للمرضى ومرافقيهم داخل مستشفيات القدس، وتحديدًا في شهر رمضان.

يوضّح القواسي أن تسمية مبادرته “في بيت أمي” كون الطعام يُطهى برفقة طبّاخين مهرة في منزل
والدته التي كانت تساعده قبل مرضها، عدا عن زوجته وابنته وشقيقاته اللواتي يساعدنه، مشيرًا إلى
أن المــال الــذي يشــتري فيــه مكوّنــات الطعــام هــو تبرعــات يجمعهــا عــبر صــفحته علــى فيســبوك مــن

.أصدقائه ومعارفه في الخا

ـز ليسـت العاديـة كـالأرز والجريشـة، بـل وجبـات يصـفها ويـذكر لــ”نون بوسـت” أن الأطعمـة الـتي تجه
بالفاخرة كالسلمون والدجاج المطهو بطريقة غربية، أو ستيك اللحم المشوي وبجانبه الخضار وقطع

الفاكهة والحلوى، مشيرًا إلى أن تكلفة الوجبة الواحدة تتعدى الـ  دولارًا.



وبحسب متابعته، فإن أهل الخير يتبرعون لإعداد وجبات للمرضى حفاظًا على كرامة المتلقي، خاصة
أنها تصلهم دون الانتظار في طوابير والتقاط الصور لهم.

 وفي مبــادرة أخــرى، وهــي “مائــدة الجــديرة” المقامــة في الجــديرة إحــدى قــرى القــدس، أنشئــت منــذ
سنوات وتعمل في الأيام العادية وخاصة نهاية الأسبوع، كذلك ساهمت في إعداد الطعام لثوّار قرية

بيتا المرابطين على جبل صبيح الذي يحاول المستوطنون الاستيلاء عليه.

تقـــول عـــبير قاســـم، إحـــدى مـــؤسسي “مائـــدة الجـــديرة”، إن العـــاملين هـــم مجموعـــة متطـــوعين،
يــع، معتــبرة أن عملهــم نــوع مــن يوجــد بينهم أسرى محــرّرون يســاهمون في الطهــي والتغليــف والتوز
المقاومة الشعبية، خاصة لطرقهم أبواب الفقراء في أماكن بعيدة من قرى القدس، بعدما يقطعون

عدة حواجز عسكرية تتبع لشرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وذكرت لـ”نون بوست” أن تجّار قرية الجديرة ومعارفهم من الأغنياء يأتون بالمال أو الخضار واللحوم،
يعهــا علــى فقــراء الضفــة المحتلــة، مبيّنــة أن لــديهم قائمــة تحتــوي علــى أرقــام لطهــي الوجبــات وتوز

المحتاجين يتواصلون معهم قبل توزيع الوجبات.

وبســبب الوضــع الاقتصــادي السّ الــذي يعيشــه أهــالي الضفــة، فــإن “مائــدة الجــديرة” تســتهدف
ولأول مــرة المــوظفين الذيــن لا يتقــاضون إلا القليــل مــن رواتبهــم، بالإضافــة إلى أن الفئــة المســتهدفة

بالأساس هم الأيتام والأرامل والمطلقات اللواتي يعلنَ أسرهن.



كما يرفض القائمون على “مائدة الجديرة” أن يصطف المحتاجون بطوابير للحصول على وجباتهم،
لذا يطرقون أبوابهم تجنبًا لإحراجهم، كما يحاولون، كحال الكثير من لجان الزكاة أو التكايا الحديثة،

.إضافة الحلوى والفاكهة إلى جانب الوجبات التي تو

ــال ــدن والقــرى الفلســطينية دليــل علــى إقب ــد الرحمــن في الم ــا وموائ ومــن الواضــح أن انتشــار التكاي
ميســـوري الحـــال علـــى عمـــل الخـــير، وشعـــورهم بـــالفقر والفقـــراء الذيـــن زادت نســـبتهم في المجتمـــع

الفلسطيني نظرًا إلى قلّة الرواتب والبطالة وتردي الأوضاع الاقتصادية.
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